سورة المائدة ( 12 ) 
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معنى قوله ( وتعزروه )
قــول الفـــراء 

قال الطبري : " قال الفراء :  العزر ؛  الردّ عزرته رددته ، إذا رأيته يظلم ، فقلت له : اتق الله أو نهيته ، فذلك العزر 0 " (1) 

مـوقف الطبري 

بعد ذكره الأقوال في الآية قال : " وأولى هذه الأقوال عندي في ذلك بالصواب قول من قال : معنى ذلك : نصرتموهم ، وذلك أن الله جلّ ثناؤه قال في سورة الفتح : ( إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه ) فالتوقير هو التعظيم وإذا كان ذلك كذلك ، كان القول في ذلك إنما هو بعض ما ذكر من الأقوال التي حكيناها عمن حكينا عنه ، وإذا فسد أن يكون معناه التعظيم ، وكان النصر قد يكون باليد واللسان ، فأما باليد فالذبّ بها عنه بالسيف وغيره ، وأما اللسان ، فحسن الثناء ، والذبّ عن العرض  صحّ أنه النصر إذا كان النصر يحوي ، معنى كل قائل قال فيه قولا مما حكينا عنه 0 " (2) 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) جامع البيان ، 8 / 244 0 
(2) المرجع السابق 0 
تـذيــيــل 

قول الفراء السابق لم يرد في معاني القرآن ، وقد نسبه إليه  الطبري ، والماوردي ، وأبو حيان (1) 

والذي يظهر أن الفراء ذكر معنى اللفظة من جهة أصلها اللغوي ، لا من جهة التفسير ، وبناء على قوله يكون معنى الآية : وعزرتموهم : أي ونصرتموهم ؛ لأن النصر يكون برد السفهاء عنهم سواء كان باليد أو باللسان أو بهما جميعا 0 وبهذا يكون موافقا لترجيح الطبري 0 
الـــدراســــة

ذكر المفسرون في معنى ( وعزرتموهم ) ثلاثة أقوال : 

القول الأول 

معنى وعزرتموهم : نصرتموهم وأعنتموهم 0 

وهذا مروي عن ابن عباس ، ومجاهد (2) والحسن ، وقتادة ، والسدي (3) ومقاتل (4) والكلبي (5) ورجحه الطبري ، وبه قال البغوي ، وابن كثير (6) 

والقائلون بهذا قالوا : أصل معنى العزر في اللغة الردّ ، عزرته إذا رأيته يظلم فقلت له اتق الله أو نهيته فذلك العزر 0 (7) 

وقيل أصله التقوية من العزر ، وفي التقوية منع لمن قويته على غيره فهما متقاربان ، ثم تجوز به عن النصرة لما فيها من ذلك (8) 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر جامع البيان ، 8 / 244 ، النكت والعيون ، 2 / 21 ، البحر المحيط ، 3 / 458 0 

(2) ينظر زاد المسير ، 366 ، و الدر المنثور ، 2 / 473 0 تفسير مجاهد ، 1 / 190 0 
(3) ينظر زاد المسير ، 366 0 
(4) ينظر الوسيط ، للواحدي ، 2 / 166 0 
(5) ينظر تفسير الصنعاني ، 1 / 185 0 
(6) ينظر جامع البيان ، 8 / 244، 245 ، معالم التنزيل ، 366 ، تفسير القرآن العظيم ، 2 / 31 0 
(7) ينظر جامع البيان ، 8 / 244 ، ومعاني القرآن وإعرابه ، للزجاج ، 2 / 159 0 
(8) ينظر أنوار التنزيل وأسرار التأويل ، 2 / 119 ، ومدارك التنزيل ، للنسفي ، 1 / 396 ، والدر المصون ، للسمين ، 2 / 500 ، وحاشية الشهاب على تفسير البيضاوي ، 3 / 438 0 
القـول الثاني 

معنى وعزرتموهم ؛ أثنيتم عليهم 0 قاله يونس النحوي (1) 

القـول الثالث 

معنى عزرتموهم : عظمتموهم ، فالتعزير هو التعظيم (2) روي عن أبي عبيدة (3) وعطاء (4) والقتبي (5) واقتصر عليه مكي (6) 
التــرجيـــح

هذه المعاني كلها مجتمعة ، هي الراجح ، قال ابن زيد : التعزير : التوقير والنصرة والطاعة 0 (7) وقال أبو عبيدة : " وعزرتموهم : نصرتموهم وأعنتموهم ووقرتموهم وأيدتموهم " (8)  وقال الراغب : التعزير : النصر مع التعظيم 0 (9) 

ولو اقتصر على معنى ( نصرتموهم ) باعتبار شموله للمعاني السابقة كان وجيها ؛ لأن النصرة تكون بالسيف وذلك برد السفهاء عنهم ، وتكون باللسان وذلك بالذب عنهم ، والثناء عليهم ، وتعظيمهم ، وهذا قول الطبري السابق 0 قال النحاس بعد ذكره الأقوال : وأحسن من هذا قول مجاهد أن معنى عزرتموهم : نصرتموهم ، والتعظيم داخل في النصرة 0 " (10 ) 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر مجاز القرآن ، لأبي عبيدة ، 1 / 157 ، وجامع البيان ، للطبري ، 8 / 244 0 

(2) قال الرازي : عزر التعزير : التوقير والتعظيم ( مختار الصحاح 1/ 180 ) وقال ابن منظور : عزّره فخمه وعظّمه ( اللسان ، 10 / 123 ) وينظر معجم مقاييس اللغة ، لابن فارس ، 743 ، وبصائر ذوي التمييز ، للفيروز آبادي ، 4 / 63 0 
(3) نسبه لأبي عبيدة الزجاج في معاني القرآن وإعرابه ، 2 / 159 ، و الماوردي في النكت والعيون  ، 2 / 26 ، وابن الجوزي في زاد المسير ، 366 ، والذي جاء في مجاز القرآن ذكر هذه المعاني كلها ، قال : " وعزرتموهم : نصرتموهم وأعنتموهم ووقرتموهم وأيدتموهم "  1 / 156 – 157 0 
(4) ينظر الوسيط ، للواحدي  ، 2 / 166 0 
(5) ينظر بحر العلوم ، للسمرقندي ، 1 / 400 0 
(6) ينظر تفسير المشكل من غريب القرآن ، 69 0 
(7) ينظر الدر المنثور ، 2 / 473 0 
(8) مجاز القرآن ، 1 / 156 ، 157 0 
(9) المفردات ، 337 0 
(10) معاني القرآن ، 2 / 279 0
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